
يس: لماذا اللقاء السوري ـ الإسرائيلي في بار
يُعد مفصليًا؟

, أغسطس  | كتبه يمان الدالاتي

ير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد الشيباني، بوفدٍ إسرائيلي في سابقةٍ سياسيةٍ تاريخية، اجتمع وز
رسمي في العاصمة الفرنسية باريس، مساء الثلاثاء، بحضور المبعوث الأميركي للشرق الأوسط توماس
 حقيقـي في موقـع دمشـق داخـل المعادلـة الإقليميـة بعـد

ٍ
ل يشـير إلى تحـو 

ٍ
 سـياسي فـارق

ٍ
بـراّك. في تطـور

الإطاحة بنظام الأسد.

يــة “سانــا”، فقــد تركــزت النقاشــات علــى مجموعــةٍ مــن القضايــا ووفــق مــا نقلتــه وكالــة الأنبــاء السور
الأمنية والسياسية، أبرزها: خفض التصعيد، وعدم التدخل في الشأن الداخلي السوري، والتوصل
إلى تفاهماتٍ تدعم الاستقرار الإقليمي، بالإضافة إلى مراقبة وقف إطلاق النار في محافظة السويداء،

. وإعادة تفعيل اتفاق فصل القوات لعام

يـز  دبلومـاسي جديـدٍ يهـدف إلى تعز
ٍ
حيـث تجـري هـذه المحادثـات برعايـةٍ أميركيـةٍ مبـاشرة، ضمـن مسـار

ية، وتحييد الجنوب عن الصراع الإقليمي الذي الأمن، والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السور
طال أمده.
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دلالات الحضور تتجاوز صفاتهم الرسمية
لفهم مغزى هذا اللقاء، لا بد من التوقف عند هوية الأطراف المشاركة فيه، إذ إن اللافت لم يكن فقط
لاً في أنماط التفاوض في توقيته، ولا طبيعة الملفات المطروحة، بل أيضًا نوعية الحضور التي تعكس تحو
ير الخارجية والمغتربين، أسعد الشيباني، وهو شخصية تُعد من أركان الإقليمي. الوفد السوري مثّله وز

التشكيل السياسي السوري الجديد الذي تولىّ السلطة بعد انهيار نظام الأسد.

حيث تولى الشيباني مهامه في مرحلةٍ مبكرةٍ من الفترة الانتقالية، فيما بات يُنظر إليه اليوم على أنه
كثر ميلاً إلى البراغماتية والتفاوض من سابقيه. ية، وأ واجهة السياسة الخارجية السور

ير الشؤون الاستراتيجية وأحد أبرز مستشاري في المقابل، شارك من الجانب الإسرائيلي رون ديرمر، وز
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وهو شخصية محورية في صياغة رؤية تل أبيب للأمن الإقليمي، وأحد

ٍ
المهنـدسين الفعليين لاتفاقيـات “أبراهـام”، مـا يضفـي علـى حضـوره طابعًـا رسـميًا واستراتيجيًـا في آن

معًا.

 ومبعــوثٌ خــاص يتمتــع بعلاقــاتٍ واســعةٍ في
ٍ
أمــا الوســيط الأمــيركي، تومــاس بــراّك، فهــو رجــل أعمــال

الشرق الأوسط، وسبق أن لعب دورًا في الأسابيع الأخيرة في تقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف.
يا كما يعكس وجوده في هذا اللقاء تبنيّ واشنطن لنهج الوساطات السياسية بين “إسرائيل” وسور

يا عبر أدواتٍ ناعمة. الجديدة، ومساهمتها في إعادة ضبط موازين القوى في سور



ير خارجية فرنسا جان نويل بارو خلال لقائهم في باريس الشهر الشيباني والمبعوث الأميركي توم براك يتوسطهما وز
الماضي (سانا)

 متصل، التقى براّك أيضًا بالرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في “إسرائيل”، الشيخ
ٍ
وفي سياق

موفــق طريــف، المقــربّ جــدًا مــن ســلطات الاحتلال، لمتابعــة تطــورات الوضــع في محافظــة السويــداء.
ووفــق مــا نــشره طريــف علــى صــفحته الرســمية في “فيســبوك”، فقــد طــالب المبعــوث الأمــيركي بعــدة
 وبضماناتٍ أميركيةٍ

ٍ
 ومستدامٍ لإطلاق النار، وفتح ممر بري آمن

ٍ
خطواتٍ عاجلة، منها: وقف شامل

يـــر لإيصـــال المساعـــدات مـــن إسرائيـــل إلى السويـــداء، إضافـــةً إلى رفـــع مـــا وصـــفه بــــ”الحصار”، وتحر
المختطفين، وضمان عودة النازحين إلى القرى الدرزية في شمال وغرب المحافظة.

ملفات محددة ورسائل أعمق
يتوقّع أن تكون النقاشات قد انصبّت على مجموعةٍ من القضايا العملية المرتبطة مباشرةً بالوضع
الميداني في الجنوب السوري، مع احتمالاتٍ أن تمهّد هذه الملفات لتفاهماتٍ أمنيةٍ وسياسيةٍ أوسع
كسيوس”. فيما يُرجّح أن يكون اللقاء قد تركز على مناقشة أربعة ملفات نطاقًا وفق ما نقله موقع “أ

رئيسية هي:

خفض التصعيد في الجنوب
تصدّر ملف التهدئة الميدانية جدول الأعمال، لا سيما في محافظة السويداء التي شهدت في الأشهر
يًا غير مسبوق، مع انتشار مجموعاتٍ مسلّحةٍ محلية، وتحركاتٍ لقوى إقليمية الأخيرة تصعيدًا عسكر
تسعى لملء الفراغ الأمني. إذ يُرجّح أن تكون دمشق قد طالبت بضماناتٍ إسرائيلية ـ أميركيةٍ لوقف

ية الحدودية. عمليات التوسع في المدن السور

مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار
مناقشة آليةٍ مستقرةٍ للإشراف على اتفاق وقفٍ لإطلاق النار، تُبقي الجنوب تحت رقابةٍ مشددةٍ تتم
عــبر توســيع دور المراقــبين الــدوليين في المنطقــة، وتفعيــل خطــوط الاتصــال المبــاشر عــبر وســطاء أمنيين،

لتجنّب أي تصعيدٍ غير محسوب، مع إمكانية إشراك طرفٍ ثالثٍ في ضمان التنفيذ الميداني.

 تفعيل اتفاق فصل القوات لعام
يُرجّـح أن يكـون هـذا الملـف مـن بين أولويـات الوفـد السـوري، نظـرًا لمـا يُمثّلـه مـن فرصـةٍ لإعـادة ضبـط
الوضــع الحــدودي وتثــبيت حالــةٍ مــن الاســتقرار الرســمي في الجنــوب. فقــد كــررت دمشــق في الأشهــر
 قانوني وأمني لإخراج

ٍ
الأخيرة تمسّكها باتفاق فصل القوات الموقع مع إسرائيل عام ، كمدخل

الجنوب من دائرة الاشتباك المستمر.

عدم التدخل في الشأن الداخلي السوري
يـر الخارجيـة أسـعد الشيبـاني في تصريحـاتٍ نقلتهـا وكالـة “سانـا”، أن مـن أبـرز النقـاط المطروحـة كـد وز أ
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كانت “ضمان عدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية”، باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا لنجاح أي
ية الجديدة، لكبح مسار تفاهمٍ إقليمي مستقبلي. إذ يبدو هذا المطلب في صلب رؤية الحكومة السور

أي دعمٍ خارجي للمجموعات المسلحة غير المنضبطة.

الممر الإنساني نحو السويداء
أما خا إطار اللقاء السوري ـ الإسرائيلي المباشر، فوفق ما نشره الشيخ موفق طريف على حسابه في
إنساني خلال اجتماعه مع المبعوث الأميركي توماس براّك مطالب بفتح ممر ُفيسبوك”، فقد ط“
للسويـداء بضمانـاتٍ أميركيـةٍ لنقـل المساعـدات مـن “إسرائيـل”، بعـد رفـع مـا وصـفه بــ”الحصار” عـن

ير المختطفين”، وتأمين عودة النازحين إلى قراهم شمال وغرب المحافظة. المدينة، و”تحر

بمجملها، تعكس هذه الملفات مسارًا تفاوضيًا غير مسبوق، يجمع بين البُعدين الأمني والسياسي،
يــة الجديــدة، للــدخول في تفاهمــاتٍ ويُظهــر اســتعداد الأطــراف جميعهــا، لا ســيما الحكومــة السور

إقليميةٍ تمهّد لإعادة تشكيل أو ضبط المشهد في الجنوب.

حسابات الواقع تفرض نفسها
يًا في لاً جذر معقّدٍ وضاغط، إلا أنه لا يعكس بالضرورة تحو إقليمي 

ٍ
رغم أن لقاء باريس يند في سياق

 معلــن. إذ يبــدو مــا جــرى أقــرب إلى
ٍ
موقــف دمشــق مــن الاحتلال الإسرائيلــي، ولا يشــير إلى تطــبيع

كثر استجابةٍ ظرفيةٍ لمعادلاتٍ ميدانيةٍ ضاغطة، ومحاولةٍ لاحتواء أزمةٍ مفتوحةٍ في الجنوب السوري، أ
منه خيارًا استراتيجيًا طويل المدى.

فبعـد الإطاحـة ببشـار الأسـد ودخـول البلاد في مرحلـةٍ انتقاليـةٍ حرجـة، تـواجه دمشـق تحـدياتٍ مركبّـةٍ
كثر من جبهة، منها: الفراغ الأمني في الجنوب، والضغوط الاقتصادية الخانقة، وتحديات فرض على أ

الاستقرار داخليًا، مما يدفع دمشق باستمرار إلى إعادة ترتيب أولوياتها.

ٍ
 باتجاه تسويةٍ دائمةٍ أو اتفاق

ٍ
 سياسي واضح

ٍ
كما لا تشير طبيعة اللقاء، ولا تفاصيله، إلى وجود مسار

علـني مـع “إسرائيـل”. ورغـم كـثرة الشكـوك الـتي أشـارت لقـرب فتـح النقـاش حـول اتفاقيـة “أبراهـام”
تحت ضغوطٍ أمريكية، إلا أن التقديرات الغربية، حتى الآن، تُجمع على أن التطبيع مع دمشق لا يزال
احتمالاً ضعيفًا، في ظل تركيبة السلطة الجديدة، وتعقيدات العلاقة مع طهران وموسكو، وصعوبة

تمرير مثل هذا المسار داخليًا.

على صعيدٍ آخر، تبرز أيضًا دلالةٌ أخرى لا تقل أهمية، تمثّلت في الاجتماع الذي جمع المبعوث الأميركي
تومــاس بــراّك بــالرئيس الروحــي لطائفــة الموحــدين الــدروز في “إسرائيــل”، الشيــخ موفــق طريــف. هــذا
اللقاء، وما ظهر منه من مطالب، يكشف أن المرجعية الفعلية في معالجة ملف السويداء لا تنحصر في
مشيخة العقل داخل المحافظة ممثلةً بالشيخ حكمت الهجري، بل تشمل موفق طريف، المحسوب
م في العواصم الغربية كواجهةٍ تفاوضيةٍ في القضايا الدرزية. على الاحتلال الإسرائيلي، والذي بات يُقد
 في قلــب التجاذبــات الإقليميــة والدوليــة، بــدل أن

ٍ
مــا يعــني أن ملــف السويــداء ســيبقى لــوقتٍ طويــل
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يبقى شأنًا محليًا صرفًا.

في المحصـلة، يبقـى لقـاء بـاريس، بمـا حملـه مـن رسائـل متبادلـة، بدايـةً لإعـادة رسـم الاصـطفافات في
الإقليم. فدمشق تسعى للخروج من عزلتها عبر تفاهماتٍ مؤقتة، وواشنطن تعود إلى الساحة عبر
وساطــاتٍ محسوبــة، فيمــا تراقــب طهــران وموســكو بقلــق. غــير أن مــا جــرى حــتى الآن لا يعــدو كــونه

، لم تتضح ملامحه النهائية بعد.
ٍ
 طويل

ٍ
خطوةً في طريق
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